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وُلِدَ في اسْكُتْلئْدا وهو الابنٌ لايح لِأَسْرَةِِنْ عَشَرََأوْلادٍ كان بها 
عايلَ تُسيج. تَلقَى عُلومَهُ في جامِعَة أدبرَه: غَيْرَ أن تقاقتَُ التي تَرَكَثْ 

عْظَمَ ال فيه بَدَآْثْ في المَِْلٍ مع َم 

ريكب القصَص أو وله مسف وكاايُساهم وهو يلمي 
في الجامعة بالنّشاطاتٍ الأَدَيّة والمَسْرحِيّة والنَّقْدِ المو سيقي. 

عُرِفَ عَنُْ في بَْض كتاباته التعادةُ عن عام الرَاشِد ل 
أخلام الطَفولة. َجدُ مل هذا المَيْلٍ في كتابه الذيع الصَّيتِ ابي بان» 
(كُيِبَ في العام 01504 وتُئرٌ رَ في العام 1514 الذي يَسُرّنا أنْ تُقَدّمَهُ 
اليَوْمَ إلى القارئ العَرَبٌ» والّذي آنّْنا أَنْ مي جزيرة الأخلامة. 

الكِتابٌ مد َُوَقُ أغايقه سيج الصّمارُ والكبار أنه يعر عن نرقم 
إلى الال والمُغامراتء ويُخاطِتُ فيهم النّجاعة ومَحَبةَ الثَيْر. وقد 
زود بُرسوم لوك تيده بجمالا وشويقًا.' 
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“ات التحديقةٌ الشويّة ١١‏ أنْشُودَةٌ العيد 

4- رخْلَةٌ إلى باطِن الأَرْضص -١١‏ الرِيحُ والصَّقُصاف 

5- قِصَّةٌ مَديتئيُن 1ك الأمية الشعيد 
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مككتبكة لبتتناتف 


الوَلَدُ الى ي لم يَكْبز 
اشع حا ايا ذلك 
نهرب حينَ كان لا يزالُ صَغيرا يعيش في ير الأخلام. 
يزوة رُ الأطفالُ يِلْكَ الجزيرَة في أخلامهم. لكِن عَلَيْهمْ أن 
يكونوا قادرينَ على الطَّيران. وما مِنْ شَيْءِ في يَلْكَ الجَزيرة إلا 
ويُمْكِن أنْ يَتَحَفَنَ. 
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م 


كان بير قارًا على الطَّيّرانِ. فكانّ إذا أحَسٌ الوَحْدةٍ أحيانًا 
يَطيرٌ عائِدًا | إلى عالم البَمَرِء لِيَسْنَيمَ من حَلْفِ الشّبابيكِ إلى 
حكاياتٍ المَّساءٍ تَرويها الأمّهاتٌ لأؤْلادِهِنَ كَبْلَ التؤم. وكان 
يَأثلُ آذ بطي معة يما علد غزحيه إلى الجَزِيرَةء رفافًا 
ع 


من الأماكن التي كان يُبّها كرا في عالم البَشّرِ مكاا قَريبٌ 
من إخدى الحَدائتٍ العامّة. حَيْتْ كان يعيش السّيّدٌ والسَّيدةٌ 
دازلنغ أَؤْلادُهُما الثََائةٌ ونْدي ومايكل وجون. 

وكانّ لِلأؤْلادٍ الََّائَِكْبٌ بَقِظ يَنامُ في وجارو ك2 
تَوْمِهِمْ. فإذا اسْتيقَ أحَدُ الأوْلادٍ ليا قر ليه في الحال ليكونّ 
بيْنَ يديه َل إنّهُ كان يَسْمِلُ وِظَلَةَ في فَمهِ ويُرافِقُ الآؤلاد إلى 
المَدْرَسَةٍ حَشْيةَ مُطولٍ الأمطار. 

ولو كان ذلِكَ الكَلْبٌ قائِمًا على الحراء سَةٍ لَيلَةَ أنّ جاءَ بتر بان 
يُفْري الأؤلاد بلرّحيلِء لما وَقَعَتْ أخداتٌ هذه القِصّة. 


نت اليد دازلئغ لمر يَشُوقَةٌ حَسَتَة الخُلقء تُحِبُ 
اهما ٠‏ وتُكيْرٌُ من تَْبيلهِمْ وضَمِّهِمْ | إلى صَدْرِها. ما 
التيذاد دانع فكان قَلِيلٌ الاليسامء عَيرَ راض عَنٍ الكلْبٍ ولاعن 
وُجوده في المَنْزِلٍ. 

5-5 السَيِدَةٌ دايع أن تَرْوِيَ لأؤلادها كُلّ لبْلَهِ حكايةٌ 
مق حكاياك المساء. ميرف بد ا ينامو كم يم 
ل اليل الضَّعِيفَة تحرج وهي تَتَساءَلٌ قائِلةٌ: ابم تُراهُمْ 
م 

َقَدْ كانوا يَخْلُمونَ جَزيرَةٍ الأخلام. ولو قُدَوَ كك لَكَ أنْ تَنْظر 
آتذال في أفْكاريِم َأيْتَ وَسْمًا لِلجَيرة بألْوانٍ رائعة. ولراك 
في الرَّسْمٍ بُحيْرَةه وسَفِيئةٌ فُرْصانِء ويَْض طُورٍ البَشَروسِ 
(القَلامِنْجو)» وريمًا مَرْجانيًا. 


جَزيرة الأخلام مكال آم تهاًا ِِبٍ تخت الطاولة أو بين 
ا 4 تقر لاشو يل 6د 


وقد عير ليد دازلنع أن أؤلاقها كانوا يرون منَالحَديثٍ 
عن وَلَدِ امه بر بان» ويقولونَ: ليميش مع اليا + وكات 


السّيّدٌ دا ينغ يقول: دلا أَذْري مَنْ وَضَعّ في رُؤوسِهِمْ لحكل حل 
القِصَّة السّحِيفَة. 2( 


وذاتٌ يَرْم وَجَدَتٍ السَيْدةُ دازلنغ تَحْت شُبَّاكِ عرق الوم 
أَؤراقٌ قَجَرِ غَريَةً الشّكْلٍ. 

قالّتِ القتاةٌ الصَّعغيرَةٌ وندي» وهي كُبْرى الأؤلاد: : «لا بد أن 
بِيئّر قد خَلْنها وراءة» فهو وَلَدٌ مُهْمِلٌ). 

ردت الأ د في اسْتفْراب: «لكِنْ كيف يُنْيِنه أنْ يتسَلقَ إلى 
رق الم العاة؟ لايد لك كنت تَشلْمينا» 


لكِنَّ ونْدي لم تَكُنْ تَحلّم. فقد حَدَتَ في مَساء اليَوْم الثالي 
أن كات الأم في عَم أؤلادها َل في ال ز فَأحَسَّتْ 
يتعاس شَدِيدٍ ورا الوم ب 0 5 8 
ثَمَرَ منها إلى دالٍ العُْفَة ولد يَْبَسُ نَوْبًا من أؤراقي المّجَرآ 


يب راح يَدورٌ في العف وكأ 
كائْنٌ حَيٌّ. وقد بآ 1 داذلئغ وَعَرَنَتْ من قَوْرِها أ 
ألفى هر بكرباذ ا واطلقت ميغة عرزت 


جاءً 0 دقالة وال اباد هاربًا. ل 


ودع 


كان الند والكيدة دازلئع, بَعْدَ أشبوع مِنْ يَلْكَ الحادئةء 

مَدْعُوَيْنِ إلى حَفْلَةٍ عَشاءِ في مَنْزِلٍ مُجاور. وكانَّ السّيّدُ داذلتغ 
غاضِبًا مِنَ الكل فرَبَطَةُ في ساعة المَنْزِلٍ. أَحَدَ الكلبُ يَنْبْحُ 
اا متواص ا فآحَسّتٍ الزّ بَالقَلَق وقالّث: 


و 


١لا‏ يَبْحٌ هذا التباح لا عِنْدَ إخْسابِه بالخَطر!» 


فقال رَوْجُها: «مْراءً! أسْرِعي وإِلَا فاّنا العَشاءً.» 

وما إن أغلقَ بابُ المَرلٍ حتّى الطقآث لنب اليل في 
غُرقَة و الأؤلاد. وظَهَرَ في الغْْقَةِ فَجْأَةٌ ضَوْءٌ بَرَاقٌ غَريبٌ 
د 6 أذراج الجزاتق, ثم | في إِبْريِقٍ ماءِ. ولم 
َكُنْ ذاكَ الذي بّدا صَوْءًا إلا جب نيه صَغيرٌ صَعِيرَةٌ اشمها تذكر ييل. 


فى اللّسْظة التي بدا فى النَفِدَة بير بان تفْسَةُ. وشرْعانَ ما 


َمَرَ إلى داخل العْرْقَةِ وقال: دوجي مِنّ الإبْريقٍ يا نْك! وأريني 
اد ا 
خبَرئُةُ تْكر يبل بِصَوْتها النََّمِيّ الرّنَانٍ أن ظِلّهُ في خزائة 

21 

أخرَج بتر ظِلَهُ وأفْقل ادر نايا أن أنَّ نكر ييل كانت لا كزان 
فيه وَجَلَسَ على الأزض يُحاول أن يلك لهب جَربَ الماء ثم 
اسْتَحْمَلٍ الصّابونَ لَكِنَّ لكِنّ الظَلّ لم يَلْتَصوْ ٠‏ فأحَسٌ بِاليأس. وني 
هذا الوَّفْتِ اسْتَبْقَطَتْ ونُديء فقالثُ له: 

اما الأَمك؟) 

أجاب بيتر شاكيا: «لا أشتطيحٌ إلصاق عِيّا؛ 

الث وِندي: «أَعْطِني إيَاهُ. سأخيطة لك'. ثم قامَثُ وجَلَبَتْ 
سَلَهَ أشغالهاء وحَيْطتٍ الظلّ. 


شر بر سُرورًا العا بعَوْدة ظِل ليه حتّى لي من قرحو 
أنْ يَمْكْرَ ودي» وراخ يَقْفِرٌ صِائِحًا: «ما أَشَدّ ذّكائيى ان 
دّهائي!24. 


كانت وِنْدي 05 صَغيرَة صَغيرَةً لَطيفَة فلم تَنْرَعِخْ من صر 
بل إنّها أرادث د ا 
ل 


قَدّمَ لها بيتّر ُقابل مَديتهاء زِرًا يَلْوطِيًا م من أَزْرارٍ مِعْطَفِهِ. 
فرَضَعَنْهُ ونْدي في سِلِْلَة عَلَعَنْها حَوْلَ عنقا . وكادّ مَُدَّرَا لهذا 
الرّيٌ أنْ ينقد حَياتها! 

حَدّتَ بثّر صَديقَتهُ الجَديدة حبار كلهاء وحكى لها كيف 
َنّهُ َرَبَ من بَيْيهِ وهو صَغْيرٌ وعاشٌ مَعَ الحنيَاتِ. وَذَّكَرَ لها أنَّ 
نه لم تتََير مد توك َه ونه يَعيشُ الآنَّ في جَرِيرَةٍ الأخلام 
مَعَ الأَوْلادٍ الضَائعِينَ 

الأؤلادُ الضَائِعونَ هم أوليِكَ الّذِينَ وَنَعَوا من عَرَباتِهِمْ في 
أثناء انْشِغالٍ الكبار عَنْهُمَ. وما لَمْ يأل أحَدٌ عَنْهُمْ لوا إلى 
جَِيرَةٍ الأخلام. 

ِسْتَفْسَرَثْ ونُدي عَن الجِنيّاتٍء فقال لها بيئر: «حَدَتَ ذاتٌ 
َم أذ َحطْقث ضصخكة ِف إلى آل جز فتَوّل كل جزء 
ل لحن الأؤلاة هله اليا لا يُؤْمنونَ بالجنيَاتٍ. 05 
و ااي مس سي 

هذا الحَديتُ ذَكَر بر نكر ييل الي كانت لازال مُحْتجَرة 
داخل الخزائة! سرع يَتَعُ الدج وَحَرَجَتْ تذكر ييل مُهْتاجةٌ 
اضِية» وراحث تُحَرُم في الغرْمٍَ كالتّحْلةٍ الهارية. ثم اسْتَقرّثْ 
َْطَة مق ساءة الكوكرء فرأتها وثدي وعَقّت: دما مهاه 

ما ينك فقد غارَثْ من ونْدي وكَرِمَيْها. ولم يُحْجِبْها أَبَدَا أَنْ 
ُقَدّمَ المََاةٌ كُْتبائَها هَدِيةٌ إلى بتر 
1 


4 : 
5 0 عِندَنا راك أ 5 نَّ لّنا حكايات 


لشن لاء» 


1 


َتّتْ وندي الطَيَبةٌ القَلْبِ: ١مسْكينٌ!‏ أنا أَعْرِفٌ الكثير مِنّ 
الحكايات» آمك التيَاتَ أيْضَاء وكان ذلِكٌ هو ما يَسْعى 


له بره فقد آراة أن يَأحد ربدي تأخريها إلى جَرِيرَةٍ الأخلام. 
وود أن بعد يعَلَمَُمْ الطيراا. 
في هذه الأنْناءِ كان الكَلْبٌ يَنْبْحُ تُبِاحًَا َديدّاء ويُحاوِلُ أَنْ 


يََخَلْصَ مِنَ 


الشاسلة الت نعتدة 0 ل أن في الأثراسوءًا. 


أخيرًا تكن ِنَ الإفلات» ورك رَكضًا شَدِيدًا صَوْبَ المَنْزلٍ 
الذي يُقامُ فيه حَفْلٌ العَشاءٍ. قْلَقَ ذلِكَ الوالِدَيْن قتركا الحَفل 
وكانّ بيت فى هذا الوَّقْتِء قد تَثَرَ حَوُلَ الأؤْلاد رَذَاذًا سخريّاء 


وأَحَدَيُعَلْمُهُمْ كيف يَطيرونَ. وقال: 


«ما عَليكُمْ إلا أن تُحَرّكوا الكيِمَيْنِ و تركو أفْسَكُمْ تطيرون». 
وراح يُحَوُمٌ في العْرْقَةِ طائرًا. ترك الأؤلاة أيسرّتهُم الواجِدٌ بَعْدَ 
الآحَرِء وراحوا يدورونَ في البداة ًا قلعا لكر معان ما 
أتقنُوا الطتران. 

وصاع مايكل: «أنا أطيرً! أنا طبرا 

نم صاح عرد ارو 12 أن عن وا ل اي 
مُضْحِكةٌ لذت راد شتير وصاحت ونذى رمي تُحَوم: 
«ما أَجْمَلَ ذلِكَ!» 

وَصَلّ الواللدان إلى بََابِ امِل فلاحظا نر وم الأؤلاد 
مضا ورَأيا من خلال ستارة 5 التَافِدَةٍ أطيافًا كَلانةٌ بثياب ب الوم 
ل 

دع اللا إلى عُرْقَةٍ النؤم في الطَابقٍ العُلْوِيٌه ولكِنَهُما 
فقد كان بير قد قال لِلأوْلادِ: «هَيّا اتعوني !0 ثم 
_- ِذَةيَطيرُ في سما َك الل لمَليئةيالنُجومء ووّراهة 
خَرَحَ مايكل وجون ووِنْدي. 


رَخْلهُ الطيران 

كير لوندي أن طرق إلى جَزيرَةٍ الأحلام َه فما كان 
عَلَيِْمْ إلا أن يتّجِهوا يَمِيئا ثم يطيروا طَيّرانًا مُسْتَقِيمًا فيَصلوا مَعَ 
طلوع الصّباح. 

لكِنْ بَدَتْ ْلَه الطَبَرانِ يْكَ طَويلةٌ جذاء وخاقّث ونْدي أَنْ 
كود بيثّر قد صَلَّ طريقةُ. كائث بدا الرَحْلَةِ مُسَلْيةَ جدًا. داح 
الأؤلاة يتسابقونَ في المَضاءِ يلون بين ايوم والُجوم. لكِنْ 
مع مور الوَقْتِ حَلّ بِهِمٌ التَحَبُ وأَحَسَوا ارد وهم يَطيرِونَ 
يثياب النوم ..كانوا أَنِضَا جائعين. وأحَدَ بيرِيَخْطْفُ لهم الطَّاَ 
من مناقير اَلطْورٍ المَُلَقَةِ في القَضاءء لكر ذلِكَ لَمْ يكُنْ طَعامًا 
ماسب 

ثم وَجَدوا أَلْفْسَهُمْ يُطيرونَ قوق البَحْرء ووَاجَهَهُمْ مُنا حَطْرٌ 
جَديد. فلو ص أَحَدُهُمْ لهَوى تَحوّ و الأنواج كالحَجَر. وقد 
عرى مايكل فاه فم يسرع بتر لقاو إلا بد أن أوشَكَ على 
الع ام . ورَأْثْ وندى في ذَلِكٌ تَصَدْقا يَدُلْ على مهارة» 
لكِنْ لآ يدل على لُط. 

الاقم مروكيكت اعرف كدق وكَثِيرًا ما كان يدك 
رفائَهُ في جَوْلاتٍ سَرِيعَةٍ يَتَحَدّثْ فيها إلى عَرائِسٍ البَّحْرِ والعيوم 
والُجوم: 


أخيرًا روا تَخْتَُمْ جَزيرة الآخلام! كانت الشّمْسُ رم 
بنور أَشِعّتها لَب ورَأؤها جريرة كته كما تَخيّلوها. ان 
فيها رةه وأَكُواحَ حَ اهنود الحُمرء والحَيّواناتٍ البريّة. 

ثم عاصَتٍ الشَّمْسُ وراء البَْروحَمَ لام مُخيفتٌ. له 
يُساوِرُ الأؤلاد على قِيامِهِمْ م بتِلْكَ الرُحْلَقَ وتَمنوَا لو كانوا في 
نِم التي تضيثها اليل كانوا في هذا الوَّهْتِ يَطيرونَ 
وق رُؤُوسِ الأنجارء لكِنْ لا يَسْتَطيعونَ القبوط ارقاو ائزة 
َِيتَْقَعهُمْ وتَتمُهُمْمِنَ التولٍ في الجَزيرَة. 

قالّ بير وعَيناه نُشِعَانِ: «لا يُريدونًا في الجَزيرةٍ.» 

امَنْ لا يُرِيدُنا في الجَزيرَةِ؟» 

لم يُجِبْ بتر على السّؤالِ وقالز انريرة الآنَّ القِيام 

عُخامرَةٍ أم تُمَضْلونَ كُرْبَ الثاي؟ إن بين الأشجار ا مرضانا 
ماه إذا شك م فتَلمَه!» 

ات جو رتل قنرق اق 01 


- 


عه 


وع ان #وعاء 


كم حدلهم بير عَنِ القَراصِئَة ورّعيوهم م الْمُرْعِبِ القَبْطانِ 
هوك . وكانوا كُلّهُمْ قد سَمعوا لِك القُطانٍ امعط للدّماء. 

قال بير بفَخْرِ: : «أنا قَطَعْتُ له يدَهُ الى !» 
3 وندي تعررل : «فهو عاجرٌ عَنِ القتالٍ إِذَا؟» 

«بل يُقاتل. ! إن له في مكان يدِِ انا حَديييًا يول كما 
با اا اود القت في أجسادٍ الأَؤلاد. 

ثمّ أضاف» وهو ع إلى الأَرُلادٍ عبن 0 سس 

امرك هنا القْبْطانِ آنه لا محال وأريدُكُمْ أَنْ تعدوني ألا 
يَتَدَحُلَ أي منْكُم فيها . أريذ أن أقايله وَحُدي؛. 

عند ذاك» حَدَّرنُمْ كر بيل من أن لقَراصِئٌ قد حَشَوًا ِذَْمهُمُ 
الك الول جون. وأَنّهُمُ اكْتشَفوا مَوْقِمَ بير ورفاقه مِنّ الضّوْءِ 
الذي بُشِعْةُ هي تَفْسُها. 

فأشرَعالوْلاهبُبُوَ الي الصّغيرَة ة في طاقِيّةِ جون الي 
كانت ونُدي تخيلها. 

ياه شيع صَوْتٌ هائِلٌ! فقد أطْلقٌ القَراصِئَةٌ كَذيقَةٌ من 
مِذْفَيِهمْ ِلْقَلَبَ الآؤلادٌ على ظُهورَهمْ وداروا في القَضاءٍ 
والْمَصَلْثْ ونْدي وتِنْكر عن الأؤلاد. 


كائث يِلْكَ مُرْصَةٌ تذكر بيل لِتّخَلْصٍ من ونديء وقد كانت 
تَْارٌ منها. تَظامَرَتْ أنّها صَدِيمَتُها وقادثها في انّجاءٍ مُخْالِفٍ 
لِمَكانٍ الأؤلادٍ الآحَرينَ 

جَزيرَةُ الأخلام 

أما وقد أَوْشَكَ بير على الوصولٍ فقد بّتِ الحياةٌ في جَزيرة 
الأخلام. تَرَجَ الأؤلاةُ الضَائعونَ يُمََشُونَ عن رَعيوهم. . وَرَجَ 
القراصة يُطاردونَ الآؤلاد الضَائِعِينَ. وكات الهترد الحم 
يَتَرَصَّدونَ القَراصِة والحيّوانات البيّةٌ تُرَاقِبٌ الهّنود الْخُمْرًا 
وكانو يوون في الجَزيرَة فلا يود 

كان الأطفالٌ الضائعون سس هم: توقلز المَنْحوسٌ» ونبو 
البشوشء وسلايثلي المَغْرورٌ وكوزلي الشَّقِيٌ الذي كان دائم 
الوّقوع في المَتاعِبٍ حتّى صارٌ 0 
ما الوَلدان الأخيران فكانا ومين وقد انطَلقَ الأَؤلادُ السْنَهُ في 
الأَدغالٍ في صَفتُ أحادي» وفي يد كل مله خدج 
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ثُمْ برَرّ القَراصِنةٌ فإذا هم عِصَابَةٌ مِنَ الرّجَالٍ ذّوي التطَراتِ 
الي والأضواتٍ الجرعبة :كن ص أَجْسادِهِمْ وشامٌ وفي 
آذانهم حَلَقاتٌ ذَعَبية. عرف خنهم جَميمًا أنه أَصَدُ القٌراصة 
يوقا وكَاالة! وقد كان نَ أَحَدُ هؤلاءِ القَراصِيَة واسْمُهٌ سميء ذا 
وَجْهِ ديع بشوش» يَضَعٌ على عَيَْيِْ ََارتَيْنِ لكِنَّهُ في الحَقيقَة 
كان أَسْوَأمُمْ جَميعا . وقد اغتاد أن ييل سَيَُْ القَصيرَ في جراح 
مُخصويِه ويَُلَبَهُ فيها إمْعانًا في الأذى. 

أنارَعيمٌالقَراصِئَةه اقطان هوك فكانّ أن سوأ الام جَميعًاء لم 
يكُنْ بُخيفه شَيْءٌ لبه إَِارْؤْيَة دمو هو. وكان يحاي رِجَالَهُمُحامَلتَه 
للكلاب, ويُدَحنُ سيجارَين في وَقْتٍ واحِدٍ مُسْتَعينًا بِمَشْرَبِ ذي 


شَعْبَنينِ. 0 
كانَ هوك وَجْهٌ مَقيتٌ عايسٌ» وشَعْرٌ طويل أَجْعَدُ وعَيّنانٍ 
رَرْقَاوانِ حاقدّتان تَشْتَعِلانِ شَرَرًا. 


وكادإذاعْضِبَ من أَحَدٍ رجالِه رَماهُبالخْطَافِء حَتَى دون أَنْيترَعَ 


2 ب السَيجاريْنٍ من فهو فيفط الرّجُلُ صَرِيعًا . ذَلِكَ القَبْطانُ 
5 

وكا يمآ اوليك القراية ججماعة ِنَ الود ار طَلَوَا 
وُجِوهَهُمْ م يألوانٍ زاهية» وساروا بِحَدَّرِ يحْولونَ افؤوسَهُمْ. ٠‏ كان 
حل ب اا م م أميرتهم البق 
التمريّة. ركاف الأدرة فائِمَة الجَمال؛ بي التَفْسِ» ولا 05 
شََجاعَةٌ عَنِ المُحارِبِينَ مِنَ الرّجالٍ. 
العتزانات#القكة | الخدركة اممكلنالأضرة 
والتْمود فاتك أنْوامهاا الجائعة اومشى معها يساح صَحْمٌ 
مريع. 

وَصَلَ الأوْلاهُ الضَائِعونَ إلى كَهِْهمٌ الكائن تَحْتَ جُذور سَبْعةٍ 
أَشْجارٍ عالية. وكان في جذْع كُلّ من الأشجار السَْع باب مب 
يَدْحْلُ فيه الوَلَدُمِنهُمْ ويَنِْلُ إلى الكَهْقِ ولم يَكُنِ القَراصِتَةُ قد 
امْتَسَّفوا هذه الأَبُوابَ السَّرَيّةٌ الصَيَمَة. 


15 


رَأى القَراصَِهُ القّتى نبز يَرْكُضُ بَيْنَ أَْجارٍ الغابّة وأرادوا 
الإمساكَ به . لكِنَّ الُبْطانَ هوك مَتَمَهُمْ من ذَلِكَ قائًا: 

أرِينُحُمْ جَميعًا. لا أكتني يواحِدِ!» وجَلَسَ على به قُطْرِ 
كبِيرَةٍ ينتظر» ب َم راح رجالة يحون في الخائة. 

وقد رَوى القْطان هوك لِفُرْصانِهِ يسمي كَيفتَ قَطَمَ له بّر بان 
يَدَهُ نّم قال لق شَديد: : اوقد رَمى اليد المَقطوعَة إلى مساج 
6 َم من هُناك فَأَحَبٌ التّمْساحُ طَعْمَها. وهو مُندٌ تِلْكُ 
اللَّحْطَةِ بُطارذني لِيَمل ما بتي منّي1 وقد كاد يَصِلُ إِلَيَّ مرارّاء 
لا أنه مما ساعً كبر فصرْتُ أشمخ تكَكةالشاعة كلما 
اقَْرَبَ مني فأَهْرْبُ.» 

قال يمي: اذاتَ يَوْمٍ سوقت السَاعةٌ عنِ التتَكِ مَيأْكُلْكَ 
التَمْساحُ1» 

قال هرك اَلِكَ هو ما مُرِْينِي. 

جه كَمَرَ هوك وهو يَصْرّحْ: «إِنّي احْمَرِقٌ! نَبْنةُ المُطْرٍ هذه 
ساعِئةٌ كالجَمْرِ!» 

لقد كان القُرْصانٌَ يَجْلِسُ على مِدْحَئة كَففِ الأؤلاد الي 
صَتّعُوها على شَكْلٍ قُطْر لِلتَِّويه. وسرْعانَ ما أَذْرَكَ الُرْصانٌ 
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الشّرِيرُ ذلِكَ . لكِنْء في يِلْكَ اللَّحْظَدَ جاءَهُ صَوْتٌ مَألوفٌ شَعَلَهُ 
عَنِ الأؤلادِء وكانَ ذلِكَ صَوْتَ تَكْتَكَةٍ ساعَة فالدَقََ هو وسمي 
هاريين. 


0 


عوج الأؤلاة من صيتوْء وعاة زبز على عَجلِ وهو مُشيرٌ إلى 
السَّماءِ. لقد رَأَوًا طائرًا هائله يُحَوُم فق رُؤُوسهم لم يَسْيقٌ لهم 
أن رامثلا له مِنْ َبْلُ. وكات ذاكَ الذي ظَنوهُ طاترا هو القت 
ونْديء لكِنُمْ لم يكونوا يَعْرِفونَ. 

وكائث ينكر بيل تُحَوّمُ حَوْلَ وندي تَشُدّها من شَعْرها وثيابهاء 
توه الفا قايِلة لِتَفْسِها: «مشكيئةٌ يا وندي!» 

سَأل نِبْز: «هل من طائِر اسْمُهُ ونُدي؟» 

وصاع الأؤلاة: همرحي يَنْك!» 

فقالّثْ تَنك: بتر يُرِيدُكُمْ أَنْ ترْموا وِنْدي بالسّهام.» 

وكا الأَوْلاه يَفْعَلونَ دائمً ما يُريدُهُمْ بير أن ينعارة. فأشدعا 
إلى أقواد سهمْ يأو بها . وكان أَسْرَعَهُمْ في ذلِكَ توتأز. فصَرٌ فصَرّحَتٌُ 
كملعل باءتويار» مجزو ا سد سبك يعر بنك كبا للق 


توتلز سَهْمَهُ فدارّث لعو لبيرت وسَقَطَتْ على 
الأرض» وقد أمنات الْسَهُم صَدْرُهَا: 


المَيْدلٌ الصّغيدُ 
لف الأؤلادُ حَوْلَ لطر الذي أسْقَطوم دعاق نا أذركرا 
ل 
قالّ التَوْءَمانٍ يِحَسْرَة: «كانَ يمن أن ضح هزو الما ا نا 
تزعاناء لكِنْ ها قد كلها توأ !؛ ولَعَلّ ما حَدَتَ كان من مَظاهرٍ 
الحَظ السّيي الّذي يُلازِمٌ توتِز المَنْحوسٌ. 


"1 


في هذه التق 0 عت وَأَخْبرَكُمْ 4 جَلَبَ ل 
وصعِقّ عِنْدَما رَأى ونّدي على الأزض. فقال لَهُ توت 8 
وشَجاعَةٍ: «أنا َتلُها! أزجوك اقُلني» إن فد 

م 0 
الجَمِيعٌ ري وندي رقم يَدّهاء وتَقوال بِصَوْتٍ ضَعي: 
المسكير توتلز!» 

صاع: بتر «إنّها حَيّةا؛ لقد أصابت السَّهُمْ ارو البو طِيٌّ 
انّذي تُعَلَقُهُ حول عَبْقِهاء فَأتْمَدَ ذلِكَ حياتها! 

٠ 7‏ مسي بسنا 
ره مر ٠‏ راشا د 
كن صَديفًاً لكِ بَعْدَ اليوم! لكِنّ وئدي رَقَحَتْ يَدَها ثانية 

مختجة تقد نز كرحو ةذ مدنا أسبر ما راطما زقط: 
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ولم تَحْمَطْ يَذكر ييل الجَميلٌ» بل اتَمنثألَوْاتَشد مك رودي 
وتُعَذَّيُها. إِنَّ لِلجِنيّاتٍ أحْيانًا تَصَرّفاتٍ عَريبَةً! 

كان أمام الأؤلاد مُفكِلة فوئدي كبر لا تَشتطيح الول 
من فح الأَشجارٍ الصَّبَْةِ رول في كَهِْ الأؤلاد. فقالٌ بيئر: 
«ستَبّي لها بَيْنَاله 

أُسْرَعَ الأَوْلادُ يَجَمدول الأخصان وسَائن مُستَرّمات المَنْزِلٍ. 
وشارّكَ مايكل وجون في العَمَلٍ. 


0 


بنى الأوؤلادُ بَْنَا جَميلاه جُدْرائُةُ حَمْراك وسَجَادَتُةُ مِنَّ 
الطْحالِبٍ الحَضْراءِ. وجَعَلوا له بايا وشَبِابِيكَء ورّرّعوا حَوْلَةٌ 
وُرودًا رأناهر: 

ثم أَمْسَكَ بيئّر طاقِيّة جون العاليّة» وترّعَ أغلاهاء ووَضَعَها 
قَوْقَ سَطْح المَنْزِلٍ لتكونٌ مِدْحَنَةً. وسُرْعانَ ما أَحَدّ الدّخانُ 

وقال لونْدي: «هذا العرل الي 

قال الآزلاة القلافكؤة :««زكادرة جيك أؤلاذ لد 

إبْنَسَمَثْ ونْديء وقالث: «أدْلوا جَمِيعًا البَيتَ. سأخكي لكم 


لع ع 
قصة سندريلا.) 


كَبك تنتا لاود 
راح بر يبْحَثُ في مُذور الأنجار السَبْع عن أَماكنَ ملائمة 
لِحَفْرِ فتح يَسْتَعِْلُها الوافدونَ الجُدُ فينْرلونَ إلى الكَهْني متا 


ب 


1 المسوسوي ا عي‎ ١ 
تَجَرَة من أَشجار الأخلام» فقَصٌّ الأوْلاهُ يَلكَ الشّجَرَة وجَعَلوا‎ 

من أروها طاولا لكِنْ كان عَلَيهمْ أن يَفْعَلوا ذلِكَ كُلّ 
حك اد اديز كانت تَعودٌ إلى الدُمرُ ليلد 

مَدَتْ وندي حبالا في الغُْفةٍ لتُعَلَقَ عليه الكسيل. وكان 
في جانب مِنّ الكَهْفِ سَريرٌ وايسمٌ يَنمُ ََْ الؤلاد كُلَهُمْ. فإذا 
حَلّ الصّباح أطبتقوا السّريرَ على الحائط. وكات لِتذكّر ييل عَرْقَةٌ 
مدا ين ل الزن تنه وري في 
إخدى رواياها طاولةٌ لزي ومرآة ومَفَعَلٌ صَغيرٌ. 

"ادن وِنُدي نَهْتَمُ بإِعْدادٍ الطّعام وكائّث تُعِلَ ما تَجِدهٌ 

لو من قم وحُضَر يَأتي به الأؤلادُ من أنواع 

الأسشماك. 6 مام انار في العَشِياتِء حين 
يكونٌ الأؤلادُ نائِمِين فتُصْلِحُ ثِيايهُم. 

مرّتٍ الأسابيغ, بدا مايكل وجون يَْعْرانِ وكن دي أمَهُما 
الحقيقية مم أنها كاتّث دائمًا تُدَكُرْهُما بأنّها أَْتهُما لك 
ال ا اه طَوال تِلْكَ القَرَ يَقَومونَ اجتامرابج 
يُخططها لهم بيتر. ٠‏ ولا يب ينِّعُ الوَفْتُ إِلّا لروايّة جانِبٍ صَعْيلٍ من 


ره عراس البَحْرٍ 
وكا في طرف الجر الشحاذي لبخي مير وَلْقَاء الوق 
صافِيَةٌ تَعيشُ فيها عَرائِسُ بَحْرٍ. وكات عَرائِسُ البَحْرٍ تَجْلِسُ 
كاي على شخور لاض تتح هاوتف 
الماءً بِذَيْلِها مُرْسِلَة رَدادًا قَويّا يبل الأؤلاد القَريبينَ وكانتِ 
لتر تلع بد ااشيخمام عات المي الف بألُوانٍ 
قَوْسٍ فُرَحَ. . وفي اللّيالي الم ة كانت تَُني أ 
الإفيِرابٌ مِنَ البحَْرَةِ في مِثْلٍ يَلْكَ الأؤْقاتٍ مَحْفوفًا بالخَطَر. 
.ركان 25 فرت من ور جزية الأشلام تدجس شنا قزق 
شَجَرَةٍ مُحاذِيةٍ ِلشاطِئ؛ » ووّضَعَّ في ذُلِكٌ الْعْشٌ ست بَيْضِات. 


ذات يمسق الل فم نكر فكت الأرج» كل قو 


غانِيّ حزيئة وكان 


صَغيرٌ. وكائث أنتى الطَيْر لا تال عور البيضن وتخلس :قزق 
وقد حَذَّرَ بتر لاد منَ الإيرابٍ من ذَلِكَ الطَائِر أو إِزْعاجه. 


وكانَ في البَحْر صَخْرَةٌ سَوْداءٌ كَبيرَةٌ بارِرّةٌ فإذا جاءَ وَقْتُ الم 
عَطَنْها المياة. واعتاةالَراصِئ بيطو أَسْراهُمْ في َلك الصَّخْرَ 
ويَثْرُكوهُمْ هناك ليموتوا عَرَهًا. ذا سَميَتْ صَخْرَةَ الهالكين. 

بَعْدَ ظْهْرِ أحَدٍ الأَيَامء وكانَ الأَوْلا يَأَحدونَ قَوْقَ يَلْكَ الصَّخْرَةٍ 
غَفْوَةَ قَصيرَة أَحَدَثْ تلوح من بَعيدٍ أَشْباحٌ سَوْداءُ. ثم غابَتٍ 
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الس :اانه (مظسراجميمًا 
في الماء!» وما هي إلا لَحْظَةٌ واحِدَةٌ حَتّى كانّتِ الصَّخْرَة خالية. 

00 القَراصِتَة من الصّخْرَقه فإذا فيه لان من رجالٍ 
اقطان هوك. وكان 0 قد تكو الرَنِْقَةٌ التمريّة وهي 
تحاول تصلق سفيد عزوي أسانها يكدها: ند ويطوا يا 
ويَدَيْها وقرّروا تركها يك صَخْرَةٍ الهالكين. لك الزَّبَقَةَالتَمرية 
لم بيد تَوَْاء فهي انه رَعيم! 

أراد بير أنْ يُنْقدَ الَتاة ون يَلْهُوَ في الوَفْتِ تَفْسِِ فصاح مُقَلَدا 
صَوْتَ القُبْطانٍ هوك: أنُْمْ يها امُعَقَلونَ! أَطَلِقوا راع الهنْدِيةِ!» 

شَرَعَ القُرْصانُ سمي يَقولٌ: «لكِنْ» يها القُبْطاء لقد طَلَبْتَ 
منا...1 


صاح بير آمرًا: اتَمذَ أَمْري في الحاليء أَنَسْمَعْني؛ وإلا عَرَرْتُ 
مُطافي في جَسَدٍ جَسَيِك» 
فال ُرْصانمِنُمْبِعَصَبيّة: ديد لك أَنْتَفْعلَ مايَأمُرٌ به المبْطانُ!» 
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وهكذا قَكّ القَراصِئَةٌ كَيْدَ الرتْبقَة م التي وأطلّقوا مَراعيا' 
فتَطْسَتْ في الماءِ والْسايّثْ كما تَنسابٌ ا 
جه عَلَتْ في البخر صَرْحَةً. وكائث يَلْكَ صَرْعةَ لطن 


هوك الحَقِيقِيٌ الذي كان يُقيلُ ناحبَة صَخْرَةٍ الهايكين ساعة 
لِيلْتَحِقَ برجاله. َقَعَ يسمي نيلك فبّدا القَرْصِانٌ ١‏ الشزي' يتلق 
الصَّخْرَة والماء يَتََطرٌ منه. لقد لَحِقَّ برجالِه لِيَمْرَحَ ع لها خط 


للإمْساك ببيتّر وجماعته. 


قال هوك بِأسَف: العلّنا لبن تشع تَسْتَفِيدَ كَثيرًا من هؤلاء الأَوؤلادٍ 
بَعْدَ أن تعرّدوا الاغيماة على متي بهم. 

قال يسمي: العلا نأييرٌ ونُدي أَيِضًا فتكونٌ لنا نحن أَنِضًا راعِيةٌ 
وأماا» 1 

وكادث وندي تَضْرُحٌ من مَخْبَئها القَريب بِكَلِمَةٍ: «مُشتحيل!» 

قال هوك: هفِكْرَةٌ صايبة. لكِنْ عََيْنا َبَلَ كُلّ شَيْءِ أَنْ تُمْسِكَ 
الأؤلاد وَعَلهُمْ يَسيرونَ على اللَْح!» 

ّ لكر الأميرَة الهِنْدِية فثارّث ثايْرَتُهُ عندما عَلِمَ بإطلاق 
تراجهاء وصاح :«لم عط ثرا بإطلاقها!» ثمدبَّبه ادر عنما 
عَلِم ب بِحَبَرِ الصَّوْتٍ الغَريبٍ. ونادى كذت حاب لليلا” 0 
الرَّوحٌ التي تشكُنين اليه هذه البُحيرَة المُخْيِمَة د 
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الم ينتطع بر ! إمساك تيه افتال معَلدًا صَوْتَ المبطان تنه 
يبر عَميقَةٍ وَعَاقَةِ: : (أَُسْمَعُكٌ!) 

سل هوك بِصَوْتٍ أَجَش: «مَنْ أَنْتَّء أَيّها العَرِيتُ؟» 

أجات بيثر: «أنا القَبْطان هوك!» 

«إذا كُنْتَ أَنْتَ هوكء فَمَرٌ أنا إِذًا؟» 


«آنْتَ سَمَكَة مذْعورَةًا؛ 

ا مكح وذ هر عقي [اكالقاقكة من كان يَلْعت مغه للك 
اللَّقبة: 

فقال: «أَأَنتَ نْتَ صَبِيٌ؟1 


أَجاب بير ساخرًا : «ألا تنتطيغ أن نْ تُحَمُن؟1 
قال هوك بَخُيْثِ ودهاء : ١أأَنْتَ‏ قَنَى مُدْهِشُ؟) 


أسْرَع بير يقول بخيّلاة: «نَحَمْ تََمْ! أنا قَنَى مُدْهِشٌ! أنا بير 
بان!») 

وفي الحالٍ أَصدَرَ هوك أمْرًا بالمُجوم» قايًَا: «إلى الماءً! 
أريدُهُ حا أو مَيْنًا!» 


صَدَرَ ير فجاءَهٌ الأَوْلادُ اللّمَة جَميدُهُمْ وفي يد كل منهم 
0 جد َك الأزلا مع القرايةة وتوا علو وأجيروم 
على الفرار إلى سَفيتوم. 

وكانَ بير قد مر الؤلاة أن يتْرُكوا القّبْطانَ هوك له فرَكِيوا 
رَوْرَقٌ القَراصِئَةِ وانّجَهوا به ناحِيّةً الشّاطِئ. 

شبك بير وهوك في تال نيف وتبادلا الضَرَباتِ» م سَقَطا 
كِلاهُما في الماء . وعاذ اب كلق القدية 6 أزلاء ثم مدَّيَدَهُ إلى 
القبْطان هوك لِيَاعِدَهُ في الصّعودٍ إلى الصَّخْرَةٍ تيكونَ القتال 
مُتَكافِنًا. لكِنَّ هوك العَدَارَ عض اليْدَ تي امَْدّتْ تُساعِدةُ. وقد 
أثارَ ذلِكَ التَصَدُفٌ ف الّنيعُ بير فأقْقَدَهُ صاب وجَعَلة يكَخْلَى عن 
عدر كان تكن هوك من نايكلل بخطاوه للفتي. 

كان المديَتَُِ اتفاعًا ريما فأسْرَعَ هوك يَعودُ إلى سَفيتيه نه 
تارك بيئّر الجَرِيحَ وراءة. وتَمَكُدَتْ وندي التي كانت قريبَةٌ من 
تسل المكفرق وازتمككااقام بير وقد أمابها رغلا اكتنيد. 

قال بيكر: «لا تَسْبَطيعٌ العَوْدَةَ إلى الجَزيرَة رَةِ سباحةً أو طَيّرانًا! 
أنْتِ مُرْمَقَةٌ وأنا جَريحٌ.» 

سألث وندي بِحَوْفٍ: «هل ستموثٌُ غَرَهَا؟» 

في يَلْكَ اللّحْظةَ صَسّ شَيْءٌ وَجْهَ بيئر مَسّا رَفيقًا. كان ذلِكٌ ديل 
طَيّارةٍ وَرَقيّ أَفََتْ من يَدِ مايْكل في ذَلِكٌ الصّباح وهامَتُ في 
الجو. هتف بيئر بحَماسَةٍ: 
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اهِزْ الطَارَةُتَحْولٌ واحِدًا منا». نم بط يل لطبا َوْلَ وْدي .وما 
هي إِلَالَحَظاتٌ حَبَّى كانت الفَتاةتَعْلو في الجَوَّمَ مع الطيارة اوري 
َقِيَ بيئّر وَحَيدًا فَوْقَ الصَّخْرَةٍ التي أ 0 مره 
الأن قينا ون التو را وكان يسم عرادي التخر تق 
قمر أغانيَ حَزيئ فد كَلْبْيَضْرِبُ صَرَباتِ قَوِية. ثم مَرَتْ قَؤْق 
وَجْهِهِ اليِسامةٌ غَريبةٌ اِضَةٌ وقال لّ في لَفْسِه: : دلا شك أنَّ المَوْتَ 
مُعْامَرٌ مَرَةٌَهيبةٌ كُبُرى). 
لك در كان تقد مدال أن يعي ! فقد جاء لطا العّريبٌ الاي 


بات الآنَ قري 


ار مي متقَِة. فد كزع او لحُدرُ إلى الأؤلاد يَشْموتق: 
من مُجوم مُحْتَمَلٍ للقَراصنَة. . لقد أَنْقَدَ بير حَياةَ أميرَتِهمْ» وكانوا 


جَلْسَ الأؤلادٌ في كَهْفِهمُ الآمِن. وكانوا يَشْعْرونَ في ذَلِكٌ 
المساء بِرَغْبَةِ في الشّجاٍ. نات رنذي أن متكي اعولها 
لقا ا لل ل 
يةِ جكاتتها دَحَلَ بيثّر لاهن 
رارف الاك انرق تر الاسام . ثم جَلَسَ يَيْنَ الأؤلاد. 
شَرَعَتْ وِنْدي روي جكايّة أؤلادٍ ثَلانَةِ تركوا مَنْرِلَهُمْ ذاتَ 
لب رهرّبوا عن الشتااك طائرينَ. وقالّتْ إن الوالِدَيْنِ حَزنا 
حُزْنا شَدِيدًا عِنْدَما رَآيا الأيِدَةً الحَاليَة: وآنّهُما مُمْتاقانٍ كيرا 


سما كانت وندي تَسْتَعِدٌ 


ِأَوْلادِمِمْ. 
وكانَ بيئر يَكْرَهُ َلْكَ القِصَّدّ ولكِنّ الجُْءَ المتَبَقّيَ منها كان 


أَشَدَ إزْعاجًا له. فقد أَخبَرَتْ وندي الآؤلاة أن الوالِديْن لا يرالانٍ 
ٍ 


مااع 


باك عُرْهِمْ مَفْتوحا طوال الوَقْتٍِ 
عَلَّهُمْ يَوْمَا يَعودون. 

أَحَسٌ بير بضيتٍ شَديد ثم قالَ: ١يا‏ وندي أَنْتِ مُخْطِةٌ في 
رَأَيكِ بالأمّهاتٍ. فقد كُنْتُ أَظْنُ مِْلَثِ أن أتي تَيْرّكُ السُبَاكَ 
مَنْتوحا في التظار عَْدتي. فَأقَمتُ بَعيدًا عَنِ الت رما طَوِيًا. 
ثم طِرْتُ عانِدّاء لكِنّ أي كانت قد نئي لقد وَجَدْتُ الشبَاكَ 
مُفَفَلَاه ووّجَدْتٌ في سَريري طِفْلَا آحَرٌ.» 

أَحَدَ مايل وجون يَبْكِبانِء فَطَيّبّتْ وندي خاطِرَهما. لقد كانا 
ييخافان أن تاهما أنهما هما أيِضًا: وجرا ولدي أن تَحِيدَهما 
إلى البَيْتِ. 


راد الأؤلادُ الضَائِعونَ العَؤْدَة أَييضَّء فوَعَدَثْ دي أَنْ تَبْحَتَ 
مَعّ والِدَيْها أمرَ تبتيهم 

أل يق بجزح في كرب لكك لم وز شعوقة. ولم يَكُنْ 
يَرْعَبُ في إنقاء دي مَعة َي رٍإإراكتها: فتَظارَ بِعَدَمٍ الإكِراش» 
لقال : «سأسآل الجتؤك الخد ر أن يزامتوكه هي الطرئو عبج العايةء 
وسْرافكُْ تك يبل في يرام وق البَخر.» 

قالّث وندي مُتَرَسَلَةٌ: «لكِنْء ألا تأني مَعَنا؟؛ 

«لا! فإني كْبْرُ خارج جَزيرَةٍ الأخلام هذ وآنا أرية ان أطل 
وَلَدَا صَغيرًا فألهوَ وألْعَبَ.) ثم صاقّح رفاقة مُودٌعَا. 

أَعَدَثْ وندي جُرْعَة من دواءِ بيت ووَضَعَنْها إلى جانِبٍ سَرير» 
وقالّتْ بِحَنان الأمومة: «عِدْنِي أَنْ تَأحْدَ الدّواة!» 

أجاب بيئّر: «أعِدُكِ! والآن مَيّايا كر بيلء أيهم الطَّريقٌ !» 

ِنْدَقَمَتْ ينك خارجَةٌ من أَقْرَبٍ شَجَرَةٍ لَيْها. لكِنْ لم يَتبَمْها 
ا 
على اهنود الحُمْرِ. وضَجّ الجر بصَيْحاتٍ المُحارِبِينَ وصَليلٍ 


لتَقَتَ الآؤلادُ ووِنْدي 


لَرَ إلَيْهمْ نَطْرَةٌ مُطَمْد سكل مينة 


اسْتَعْدادًا لِلمَعْرَكة. 
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الأَؤلادُ في الأَسْرِ 
كان هجوم م القَبْطانٍ هوك ورجاله الأشْرارٍ مُفاجنًا- فقد كان 
هو فعون الُجوم فَجرًا. وكانَ أوّلَ مَنْ شامَدَهُمٌ الزبِقة 
لنْمريّةٌ وَعَدَدٌ مِنَّ المُحاربينَ. أنْسَكوا أُسْلِحَتَهُعْ وصاحوا 
صَيْحاتٍ الحَرْبء لكِنْ يَعْدَ فَّواتٍ الأوان. 
قْضِيَ على الجانب الأكبر القَبيلَِ ولم يَسْتَطِعْ آنْ يقن 
الحجصار إلا اريم واو 


ليله لقد كان كَلَبهُ 0 طافِكا. ا والدَغية 0 ليقام 


من بتر بان. 
لم يَكُنْ أي ِنَ القَراصِئةٍ قاد ماعل الترول إلى الكَهْف عبر 
تح الأشجارء غَيْرَأنّهُمْتمَكّنوا من سماع ما كان يَقولُُ الأؤلاةُ. 
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١مَنْ‏ بع المَعْرَكَة الهُنودُ الحُمْرُ آم الْقَراصَةُ؟» 

جاب بيئّر: «لو ربح الهُنودُ الحم لَمَرَعوا طُبولهُمْ. 

أَشارٌ هوك إلى سمي فتَناوَلَ المَرْصِانُ طَبْلَا ريا وقَرَعَة وقد 
عَلَتْ دَجهَه التسامة شريرة: 
بيتر: «الهُنودٌ الحمْرٌ التَصَرواا» 
١‏ فرح 007 ومتفواء وحَمَلَ 15 منهم صُرَّنَهُ ووَدَّعٌَ بيتر وَداعًا 


لكِنْء كان الواحِدٌ مِنّْهُمْ ما يَكادُ يَخْرُحٌ مِنَ الكَهْفِ حتّى يَقَمَ 
3 يَدَيِ القَراصِئَدِ فيُزمى عِنْدَ كَدَمَيْ هوك وَيُكَمّمْ فَمَهُ وتقيدٌ 
يداه ورجلاة. 

ولم من من هذه المعامكة إلا وندي» فقد َه حول بم 
لها يِتَهُذِيبٍ مُصْطْئَع مُخيفي» ث أنحك ذراعَهاء وراققها إلى 


حك كان الكو 
در 


كَوّمَ القَراصِئَةُ الأؤلادَ في مَنْزِلٍ دي الصّغير علا 
وكا ترك ترق أكتووع اكور إل متو : 
ا يُسيرون وراءمُمْ وهم يُعْنُونَ نَّ يأَضْواتٍ مر أغاني 
القَراصَِةٌ الكريهة. 
َخَلتَ هوك قُرْبَ الكَهْفيٍ. نَظَرَ إلى الأشجار السَّبْعَةِ بإِمْعانٍ 
ناتف أن نح إخداها كي من عَيرها ين اله وكع 0 
حَشْر تَِْه فيهاء لكِنَّهُ لم يَسمَِعْ قنحَ الباب في أَسْفَليها. تطر عَبْرَ 
شَنَّ في الشَّجَرَ فرَأى بيتر ينام َوْمَا هانئًا في السّريرٍ الواسع. م 
لَمَحَ الدّواءَ الذي كان في مُتَناوَلٍ يَدِ. 
كان هوك يَحْولُ مَعَهُ بصورَة دامَةٍ سما قلا ٠‏ فد ذراعة عير 
شق الشَجَرَةٍ وسَكَبَ في كوب الوا حمس لط ه من الشّم. 
ثم صَهِدَ عَبْرَ فْحةِ الّجَرَةِ و لَهُ روح شِريرَةٌ. نر طاقيتة 
َْقّ َيِه ولَففّ تفْسَهُ يكباءته يِه السَّوْدائِ وتَمْكَمَ مُبتَهجَاء والْسَلّ 
بَيْنَ جار الغابة. 


َتُحِبُ الجيّاتِ؟ 

َك اليل حنى العائيزة من مباع ايوم الثالي. 
تِيفةٌ على الباب وكان القاوم يدك بيل. 

كانت ثِيابث ب لحني الصّغيرَة مُلطّحَةَ بالرَحَلِء وكان وَجْهُها 
مُحْتَقِناء رت اذ وندي وسائر الأزلادٍ وَفَعوا في يد 
القَراصِئَة وّقلوا | إلى سَفِيئتِهمْ. 

صاع بره وهو يك سَقة: اسابدحُْاء ثم نك كوب 
الدَّواءِ ورَفَعَهُ لِيَصْرَبَ منه. 

صاحَث يْكر بيل بذُعْرٍ. لاا لا! اواك مُسَمَعًا سَعِغْتُ هوك 
يُتَمِْمُ لِك لَِفْسهِ حينَ كان يَْسَلَ بَيْنَ جار الغابة.» 


قال بيئّر: مُشتّحيل! لم ينل أَحَدٌ إلى الكَهْ. 'ورَقَمَ الكوب 
إلى فَوِ لكن يَنْكّر ييل طارَثْ وحالَث بِيْنَ شَفََيْهِ والكوب» 
وقَرِيتِ الدَّواء كُلُّ هي تَفْسُها. 


ثم قالّتْ باكية: «إنَهُ مُسَمَعٌ! سأموت!» صَْهَقَ بير وقال يذْغر: 
د يا بَنّك! عل كربق الثم يفهد يلي 11 ميا 
5 جج-ا 2 
انعو! البودة »1 220 

«لكن 0 ب - - ني 


الس 1 ىر يد م 
نا فين حتّى كا أن يَنْطَفىَ- كانّث تُرَدُ َينَاِبصَوْتٍ ضَعيفٍ 
هاميس. انحن بر المذعورٌ إلى مها فسمعها تقول اللر كان 
لزلا لذي يدون اجات تثبرين فق أتعانى!» 


ماذا يَسْتَطيحُ بيتر 0 
قال ِصَوْتٍ مُندَِع سأُخَاطِبٌ أوليِكَ الذينَ يَحْلُمونَ الآ بجَيرَة 
الأخلام. ثم راح 8 بأعْلى صَرْيو: ١نم‏ يا مَنْ تُجِبُونَ 
الجنيّاتِء صَمُقوا بِأيِدِيكُم. لجرك كرا المشكينة تذكر 
بيل تَموثٌ!) 
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ساد صَمْت رشكرق: لم شْمِعَ صَوْتُ ب ل رأخة 
ليق يمل يا يا إلى أن صَِّْ به جوانبُ الكؤي. ثم 
وت لتَضفيقٌ 5 قَجْةٌ دما بَدَآَ قَجَْة. لكِنَّ يذُكر بيل كانت 
نَجَتْ. فقد قَوِيَ صَوْئُها وأشَّعّ ضَوْؤُهاء ورا حت تُحَوّمٌ في 7 
بمَرّحها المَعْهُودٍ. 

صاح بيتر بِحَماسَةٍ وقَرّح: «والآنَ لتتقِذ . 3 لبق ٠‏ 
وِنْدي والأولادً!» 0 


حرج بير إلى الخاية ومتشى في ضَوْء لتم 
متها إلى ثب مهمه الحَطِرَِ. لم يَكُنْ في الغابَةٍ أَحَدٌّ إلا النّمساحُ 
الذي بدا وكأنة يبع ب يبتر وأقْسَم بيتر فَسَمًا صادقاء قائلا: اهلو 
المكق ما أنا أو هولك!» 


ذاتَ صَوار مائلَة ونور + خضَرٌَ واحِدٍ في مُوَّحَرَتِها. وكانّ القَراصِةُ 
المُتْعَبونَ مُتْبْطِحِينَ على مَنْنِ السّفيئة أو يَلْعَبِونَ الوَرَقّ. أمَا هوك 
عت مها ا 1 


يخافوةة بتزعرة. 


وفي لَحْظَةٍ من من لَحَظاتٍ هياجه أَمَرّ اليه الاك 


مَكانٍ احْيَجازِهِمْ. ووَعَدَ أن 
واققا أَنْ يَحْمَلا في خِدْمَته. ؛ 


الكريه: 
«أمَا الأَؤْلادُ السَنَهُ الآحَرونَ فسيّسيرونَ على اللّوْح!» 


م تفخ دخان جما يه وقال بِصَوْتِه 


:١ 


رَقَضَِ الأؤلاد الشُجْعانٌ ما عَرَصَهُ عَلَيهمُ القُرْصان. وقالوا: 
(إِمَا أنْ تدكَنا مُلَّنا أخراراء أو موت كُلنا مَعَا 3 


رَمْجَرَ هوك قائلا: «أَعِدّوا اللَرْحَ! وَاجْلبوا الما 
أي بون 3ك َولاةها يَمْشُون على الوح ح الذي ينتّهي بهم 
إلى السّقوط في مياه المُحيطٍ. 


قال اكوك امَكَمدًا عن أسانه: تاتريلين أن توق أؤالاذك 


بَكَلمَة؟) 


نَطَرَثْ ونْدي إلى هوك والقَراصِئَةٍ الآَرينَ نِظرَةٌ | تقار ثم 
خاطبّتٍ الأؤلاد بِصَوْتٍ ثايتٍ قائلةٌ: «وإذا لم يَكُنْ مِنَ الْمَوْتٍ بل 
قَلْنَمْتْ ميئةَ شُجْعانٍ!» 

صاح هوك: «قَيّدوها إلى الصارياءٍ 

عَلِقَتْ عُيودٌ الآؤلاد اللو عَكك كان اتتطلر أن أيَنْشُوا 
مَْيَتَهُمُ الأخيرة. وساد صَمْتٌّ حَرينٌ. ثم فَجْةٌ أطاع بِذَلِكَ 
الصَّمْتِ صَوْتٌ تكْتكَةٍ ساعَة ساعَةٍ التفساح! 

إِلتَنَتَ الجَميعٌ إلى هوكء فإذا بلك الرّجُلٍ المُخيف قد وَكَفتَ 
يتف حَوًْا . ثم أَحَدَ صَوْتُ النَْتكو يفرِبُ. ادقع عزن زفقل 
تَرَاجَعَ زاحمًا قَدْرَ استِطاعَتِهه ثم نادى قَراصِئَُ باكيًا: «حَبّئُوني! 


حبكوني !1 

الث القراستة خؤلة. . وتلار الاذيذة امد حاف الفيكة: 
فلم يَرّوا التّمْساحء بَل رَأَوَا بيئّر بان! كانَ هو الذي يُقَلَدُ صَوْتَ 
ال س0 


نا أنا أو هوك! 


أشارَ بير إلى رفاقه أنْ يَلرَموا الصَّمْتَ. تَسَلَل إلبالمنن 
السّيئَة لِيَختبَِ في قَمْرَةِ (عرْقَة قياكة) القْطانٍ. 


َوَقَمَتِ النّكتكةٌ فعادّث إلى هوك صَجاعَيُهُ. وأمرٌ أَنْ يَضْطَفٌ 
0 أراد أن يَجُلدَهُمْ. ثم طَلّبَ من أَحَدٍ قَراصِته 
أن يَجْلت له الشَوّط من قمر دغل القز صانق التمْرَة المديمة, 
وجا علا صَوْتُ استغانة يائسيقء تَبِعَهُ صَوْتُ أل قَصيرَةٍ ة مُريعة. 
لقد َكل بير الَرْصاتَ! 

أَرْسَلَ هوك فُرْصائَيٍْ آحَرَيْنِ فلّقيا المَصيرَ تَفْسَهُ. فصاح: ١أَلَنْ‏ 
ا يني أحَدّبالسَوْطِ؟' لكِنَ القَراصِئة كانوا خائفين» فلم يَجْرُْ 
أي مِنْهُمْ على الذَّهاب. فَأَرْسَل القُبْطانٌ الشّرَيرُ الأؤلاة الثمازيّة. 
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وكانّ ذلِكَ ما تَوَثَّعَهُ بير فرَحَبَ يرفاقه ِصَوْتٍ حَفيض» 
وأشرّع يروْدهُمْبأَشلِحَة هوك تَفيو. ثم رفوا جميمًا إلى مث 
السَّفِيئَةِ من وَراءِ ظَهْرِ القَراصَِةِ. ودونٌ أَنْ يِه أَحَدٌّ حَرَّرَ بيتر 
ونْدي ورَقفَ مكائها على عَمودٍ الصّاري ولف تَفْسَهُ يرداتها. 


2 2 ور ادك ودلمر 


ثم أطلقٌ بير صَرْحَةٌ مُرَوْعَةَ يفلد فيها نَعيقّ غُراب دَبِّ الذَعْرٌ 
في قُلوب القَراصِئَةء وصاحٌ واحِدٌ مِنْهُمْ: ١هذِه‏ سَفِيئَة مَنْحوسَة 
وقُبطائها مَنْحوسٌ!' 

أَسْرَّعَ هوك يَصِيحٌ مُحاوِلًا إِلقا الشؤْمِ على سِواةٌ: «دَبٍّ 
النّحْسٌ في سَفيئينا َعْدَ أَنْ َحَلنْها أَنى. موا القّتاة في البَْرِ!» 


إْتَرَبَ قُرْصانٌ من مَكان القَتَاده وصاح: «لَنْ يَقُوى أَحَدٌ على 
إنْقاذِكِ الآنَّ يا آنستي!» صاح بيتّر بان» وهو يَرْمِي رداء وندي 
عَنْه: «هذا واحِدٌ يَقُوى على إِنْقاذها! إِنَّهُ يئر بان!» 


َشبَتْ مَْرَكَةٌ كُبرى. إِشْتَدّتِ الصَّيْحاتُ وَعلا صَليلٌ السّيوفِ» 
الخد تيار وبَعدَ قَليلٍ كان على الأَرْض أَحَدَ 
قرْصانًا. ولم يَبْقَ مِنَّ القَراصِئةٍ حَيًا إلّا هوك نَفْسةُ. وكان 
سَيْفُُ لا يرال يَسْطَعٌ في القَضاء كَدائْرَةِ من نارٍ. 

صاخ بي : «أترُكوةٌ لي يا أَوْلادا» 

ومع أذ ير كان أفْصَرَ قامةً من هوك فقد كاد أشرَعَ وأتر 
مَهارَة وسُرْعانٌ ما تَمَكُنَ من جَرْح خَضْجِه. دَبّ الذْعْرٌ في كَلْبِ 
هوك عندما رَأَعن3دَمَة فشكن وَجْهَه ووم صَيفَة: ثم الَف 
إلى مَخْرَنٍ البارود لإشعالٍ الَار فيه ونَسْفِ السّفية. لكِنّ يبتر 
الشّجاع انْتَرّعَ المشْعَلَ من يَدِهِ ورّماةة في البَحْرٍ. 

ار ا 500 
السَّفِيئَة. وما كان من بيتر إلا أنْ رَفَسَةُ رَفْسَةَ قَويَهَ أَسْقَطةُ سقَطَبهُ 
البَحْرٍ. 

كان امساح الذي تيم بير في اليظار يلك اللّخطة. هتح متح فَكَنْه 
رهن الهم الفُرْصِانَ الشرير. 


ل 5 العو 


في يَلْكَ اللَيْلَةِ نام الأَزلاك فى أِدَةٍ القَراصئَةٍ. وفي صَباح 


مس ب اد افع 1 جه 


كان السّيّدٌ والسّيّدَة دازلنغ» في يَلْكَ الأثْناى لا يَزالان يَبِكِيانٍ 
لاما المفقودين يمان ؤي رهم فارة. 

وكات اليد دازلقغ يتأن حَلْطتَهُ حي التي أدّثْ | إلى فِقْدانٍ 
الأؤلاد. فلو أنه لم يَْبْط الكلْبَء لما تمك أَحَدٌَ من دخول غَرْقَةٍ 
التَوْم. وكانً لِذْلِكَ حَزِيئًا جدًا. 

كان الوالِدانٍ ذات لَيْلَةِ في غرقة توم الأؤلاد يَنْتظران 
بِصَبْر. أَحَسٌ الرَّوْجٌ بهَواءِ بار 0 0 
14 


لانتقال 


520 ل 
إلى عَرْفَةِ أخرى.ء وهي 


0 
8 


«أنْتَ تَعْرِفٌ أني لا 
َسْتَطبعُ َنْ أَفْعَلَ ذلِكَ! فقد 
يَعودُ الأَوْلادُ إلى البَيْتِ!) 

لم تكن اتنرث آذ 
الأَوْلادَ كانوا فِعْلَا في 
طَريِقِهمْ إلى البَيْتِ! كانوا 
قد عَبّروا البَحْرَه ووَصّلوا 
في طَيرانِهِمْ م إلى الْجُرْءِ الأخير من طَريقٍ العَؤْدَة. 

سَبَقٌ بر وتذكر يبل الآخَرينٌ إذ كان بي َُكرُ في خط .وجَدا 

شُباكَ عم الوم مْتوحاء فقسلا إلى لايل لإمفاله» في مُحاوكةٍ 
لإيهام ونُدي أنَّأمها قد ينها فتعوة مَعَهُ إلى جَيَةٍ الأخلام. 

وكانّتٍ السَيدَُ دانع تَجْلِسٌ في غْرْيهاء حَريئةٌ باكية العَيِيْنِ. 

أحَسٌ بير يالتّعاسَةٍ وهو يَنْظْرٌ إلى الأمّ الباكية» وأحَسٌ أنَهُما 
لايسْتَطيعانٍ كلاهُما الاختفاظ بونْدي. حار في أَمْرهِ لَحَظاتٍ ثمّ 
قالّ: «مَيًا با يَنّك. سَتَدْكُ الشبَّاكَ مَفْتوحا». 
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وهكذا تَسَللَ مايكل وجون ووئدي إلى غُرْقةتَوِْهِْ. وسَرّهُمْ 
أنْ وَجَدوا الشبَاكَ مَفْوحًا ولمبَة اللَْلٍ مُضاءَة وكرّروا الدُخول 

فيأيدَ تيح اوَالتَظامرَ انهم لم تتوكوها قط. 

عق حَمّتٍ اليد داذ نع بحركَةٍ تحفيفة في عرق أؤلاوهاء مَحَمَقَ 
كَلْبُها حَمَقَانًا شَديدًا. وأسْرَعَتٍْ إلى العْزقة فْرَأتِ الأؤلاة في 
أَسِرّتِهِمْ! ظَنّتْ تَفْسَها تَْلمُ. لكِنّها سَوِعَنْهُمْ 2 تكله ولهاء فَأَسْرَعَت 
تشُتهُ ميا ود اثلاث حيداها يشمو القَرّح. وما هي إِلّا 
لَحَطاتٌ حبّى كان الأب قد جاء إلى أؤلاده راكظاً: 


عاد بثّر ذاتَ يَوْمٍ فوَجَدَ أن آل داذلئغ قد توا الآؤلاة 
الضَائعينَ. وقد سَمَحْتِ السَيّدَةٌ دارْلنغ لابتتها وِنْدي بزِيارة 
جَرِيرة الآخلام مره في العام لشَاعِدَ بير في أَعْمالٍ صِيائة اَل 
وتنظيفي مَمَرَاتِ الغابة. وقد ْمَل بير مُتلَ آَنْ تركَهُ الأؤلاف: إلى 
مَنْزِلِ ونْدي الصَّغْير. وكات الجِنَيّاتُ قد حَمَلْنَ المَنِْلَ ووَضَعْتَةُ 
ترق موس شقن الأفسجار. 

الم يكُنْ بير يُحِسٌ بالزّمَن إخساسّنا َحْنْ» ذا كَثيرا ما كان 
َكَل عَنِ الزيارَةٍ السَّويّة التي كان يَقومٌ بها لاصْطِحابٍ وندي 
إلى جَيرَة الأخلام. وقد تَخَلف مَرّةٌ سَنَواتٍ كثيرَةٌ كبْرَثْ في 
أنناِها وندي وتَرَّوّجَِتْ ن ونْجيَث قا مها جين. 

أتَعْرِفُ ما حَدَتَ؟ أراث جين الصَّيرَةٌ الذَّهابَ مَعّ بيتر 
ليا جزِيرَةٍ الأخلام. وقد سَمَحَتٌ تْ لها أَمّها بذلِكَ. 

كما كان يتالا يكت بدا فتلا 6 117 ين 
مَعَهُ إزيارة جَزيرَة الآخلام. ولوف يَسْعَمِرٌ اللحال على هذا 
المِنُوالٍ ما دامَ في الأزْض أَؤْلادٌ وجَزيرَةُ أخلام. 


العريَ بروائع الدب العالميَء 0 للدّخولِء فيما بنك في 
ا الخالدّة مِنْ بابه |! لواسع. ا و 
أنائنا أَنْ 2 
الصَّيتِ في مُحْمَلِفٍ 0 

عَلى أَنَنا تق أنَّ هَذِهِ القصّصٌ َصْلْحُ بالشّْلٍ الّذي تُقَدمُها 
! اا كن اله سوا ل ات 


اريك وعذعة لدف الذي 
إلى الدب العالَمِيٌ عل أثنا 


وَتَمْتَازٌ هَذِهِ القصصر 5 ادليه ققوم في 
غالبها عَلى المُعْامَرات المُثيرَة. وأكترٌ هذه القصّص ال 


كُتبَث أَصْلًا لتُرضي جُمْهورَ الشّبابء وَهِيَ مِنْ هَذَهِ التَاحيّة 


مَشَاعِرَهُمْ ومَبادِكَهُمْ وحُبَهُمْ للإنطلاق واكتشافٍ المَجهول. 

ِنْ هَذْهِ القصّصّ جَميعَهاء وإنْ تكن في غالبها تقوم عَلى 
محبٌ المُعْامرَةِ» تَتناوَلُ أَصْدَّقّ المشاعر الإنُسائيئة» وتُصَوّرُ كفاع 
الإنسان لتَخقيقٍ مُدُله الغليا دود أن ينا بِالتَضْحِيات. 


4 
اراق أت اسار بات شرك بِالمُوَّلف 


: صو ' 2 
5 7 259 2 عأطقىة 654 560165 
: في سلسلة كُتُب المُطالعة الآن أكثر من 


عي : +" كتابًا تنناوّل ألوانًا من الموضوعات 
أ 0 


تثامِبٌُ مُخْتَلِف الأعمار. اطلب البَّيان د 
2 الخاصٌّ بها مِنْ: 
مكتبة لبنان - ساحة رياض الصّلح - 
ا 


